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الزريبة العليا
آثار من التاريخ الأمازيغي في تونس

تونس ـ مريم الناصري

تـــوجـــد قـــريـــة الـــزريـــبـــة الــعــلــيــا فــي 
تلة  فــوق  التونسية  منطقة زغـــوان 
صخرية.  جــبــال  بها  تحيط  عالية 
وقــد حافظت على تماسكها رغــم أن غالبية 
مساكنها انهارت. ورغم أن السكان الأصليين 
هجروها، لم تنقطع الحركة فيها على مدى 
أو  المحليين  السياح  قبلة لآلاف  عقود؛ فهي 
الأجــانــب سنوياً«.  يمكن الصعود إلــى هذه 
القرية مشياً على الأقــدام عبر طريق صعبة 
تتضمن درجاً مرتفعاً نوعاً ما، وأيضاً أزقة 
ضيّقة أرضيتها من حجارة جبلية.  تهاوت 
العليا،  الزريبة  قرية  ومباني  بيوت  غالبية 
وبــقــيــت فــقــط مــســاكــن مــهــجــورة تشهد على 
تــاريــخ الأمــازيــغ الــذيــن كــانــوا موجودين في 
عدة مناطق تونسية، لكن اللافت أن السنين 
أو الظروف المناخية لم تزِل تفاصيل تصميم 
التي حوفِظ على هياكلها  البيوت والمباني 

المنهكة رغم انهيار أجزاء كبيرة منها. 
وقـــد شــهــدت بــعــض هـــذه الــبــيــوت والمــبــانــي 
تدخلات بسيطة لم تحمها من الانهيار رغم 
الــنــداءات المستمرة من أهالي منطقة زغوان 
لا  باعتبارها  القرية  على  الحفاظ  بضرورة 
تــزال تمثل قبلة السياح المحليين والأجانب 
على حــدّ ســـواء، رغــم أنها مهجورة وتوجد 

الزريبة العليا قبلة آلاف السياح في تونس سنوياً )العربي الجديد(

فيها أربـــع عــائــات حــالــيــا.  ويكتنف تاريخ 
المنطقة الكثير من الغموض، وتتعدد روايات 
المؤرخين والسكان المجاورين للقرية، ومنها 
أن الأمازيغ انتشروا على مساحات شاسعة 
في تونس، من الشمال إلى الجنوب، وشيّدوا 
على  تماماً  متطابقة  مناطق  عــدة  فــي  قــرى 
والتفاصيل  البناء،  وطريقة  الشكل  صعيد 
ــاريـــخ دقــيــق  ــع تـ المـــعـــمـــاريـــة.  ويــصــعــب وضــ
ا  ت جزء

ّ
لتشييد القرى الأمازيغية التي شكل

لا يتجزأ مــن الإرث الــقــديــم فــي تــونــس، رغم 
أنها كانت محط اهتمام باحثين ومؤرخين 
ــقـــة. ورجــــح  ــلـــى تــــاريــــخ المـــنـــطـ لــــم يـــتـــفـــقـــوا عـ
ــهــا تــعــود إلـــى الــغــزو الــرومــانــي، 

ّ
بعضهم أن

يّدت في القرن الحادي 
ُ

وآخــرون إلى أنها ش
عــشــر خــــال الـــزحـــف الـــهـــالـــي عــلــى الـــبـــاد. 
 تــاريــخ تشييد 

ّ
ويــقــول بــعــض المـــؤرخـــن إن

الزريبة العليا يعود إلى القرن السابع عشر 
ــازيـــغ ثـــاث قــرى  حـــن شــيّــد ثــاثــة إخــــوة أمـ
بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة، وهــــي تـــكـــرونـــة والـــزريـــبـــة 
العليا وجرادو التي بني كل منها على سفح 
يقولون  باحثين  لكن  مختلفة،  منطقة  جبل 
ــيّــدت بعد قـــدوم قبائل من 

ُ
 هــذه الــقــرى ش

ّ
إن

المــغــرب الأقــصــى. وتتمثل أبـــرز ســمــات قرية 
يّدت على مرتفع تحيط 

ُ
ها ش

ّ
الزريبة العليا أن

به بعض جبال تحميها من الرياح والعوامل 
المــنــاخــيــة الــصــعــبــة، وأيـــضـــا مـــن أي غـــزو أو 

إليها  المــؤديــة  الطريق   
ّ
أن تــدخــل، خصوصاً 

صــعــبــة.  ويــقــول محمد خلف الــلــه، الباحث 
»الــعــربــي  ــــغ بـــتـــونـــس، لـــ ــازيـ ــ فـــي تـــاريـــخ الأمـ
الـــجـــديـــد«: »غــالــبــيــة الـــقـــرى الأمــازيــغــيــة في 
ــيّـــدت فـــي مــرتــفــعــات صــعــبــة وفــي  ـ

ُ
تــونــس ش

إليها. واختار من  الوصول  مناطق يصعب 
بنوها هذه الطريقة لتفادي أيّ حرب أو غزو 
القبلي  لهيكلهم  تهديد  أو  عرقي  أو صــراع 
تمركزت  قبائل صغيرة  في  هم يعيشون 

ّ
لأن

فــي عـــدة مــنــاطــق تــونــســيــة، مــن الــشــمــال إلــى 
الجنوب، وبقيت معالمهم شاهدة على طريق 
قــرى صغيرة«.   فــي  منازلهم وعيشهم  بــنــاء 
وتــعــنــي كــلــمــة الــزريــبــة الـــحـــوش أو المنطقة 
ــكــــشــــوف، بــحــســب  المـــــســـــورة أو الـــحـــصـــن المــ
تعريف المعهد الوطني للتراث. والحوش هو 
البيوت  التي تقع وســط  الخارجية  الفسحة 
الــتــي كــانــت تشيّد بــطــرق قــديــمــة، وتتضمن 
بنى في شكل دائري تتوسطها فسحة 

ُ
غرفاً ت

تسمى بالحوش فــي تــونــس.  وكــل بيت في 
قرية الزريبة العليا هو متحف في حدّ ذاته، 
وقد ترك بعض السكان الذين رحلوا عن هذه 
البيوت مقتنياتهم البسيطة التي تعدّ اليوم 
من أغلى أنــواع »الأنتيكا« التي لا مثيل لها 
في عدة مناطق تونسية. وتعيد التفاصيل 
البسيطة لكل بيت إلــى قــرون شهدت عيش 

الإنسان بطرق بسيطة جداً. 

وتتوزع هذه المساكن البسيطة على مساحة 
أزقــة صغيرة جعلت  بينها  تفصل  صغيرة 
سكان القرى الأمازيغية في تونس يعيشون 
وأعرافهم  تقاليدهم  ويمارسون  عالمهم،  في 
الـــخـــاصـــة، تــجــمــعــهــم بــئــر واحــــــدة ومــســجــد 
ــد، ومــقــهــى يــتــوافــد إلــيــه الـــــزوار الــيــوم،  ــ واحـ

خصوصاً خلال العطل الأسبوعية.
وجــــــــرى تـــشـــيـــيـــد مـــبـــانـــي الــــزريــــبــــة الــعــلــيــا 
الأمازيغية  الــقــرى  كــل  مثل  بصخور جبلية 
في تونس، ما جعلها جميعها تتشابه في 
الشكل وطريقة العمار، وتتفرّد بأنها قريبة 
وتــفــصــل بينها أزقـــة ضيقة جـــداً. أمـــا غــرف 
الــبــيــت فــبُــنــيــت فــي شــكــل دائــــري تتوسطها 
فــســحــة تــســمــى الــــحــــوش أو صـــحـــن الــــــدار، 
وأســقــفــهــا مــقــوّســة عــلــى شــكــل قــبــة، وليست 
ــذه الــبــيــوت  ــم أن غــالــبــيــة هــ ــ ــحــة.  ورغـ

ّ
مــســط

تهاوت وانهارت، لا تزال قرية الزريبة العليا 
قبلة  وتمثل  بــاســتــمــرار،  الــســيــاح  تستقطب 
لــهــواة السينما والــدرامــا وشــركــات الإنــتــاج. 
وبعيداً عن الاختلافات العرقية في المجتمع 
الــتــونــســي، لا يــــزال تـــاريـــخ الأمــــازيــــغ يظهر 
بـــوضـــوح فـــي عــــدة مـــنـــاطـــق، خــصــوصــا في 
ورســوم  نقوش  توجد  حيث  العليا  الزريبة 
بأحرف أمازيغية على جدران بيوت انهارت 
ــيّــــدت بــاســتــخــدام  ــ

ُ
غــالــبــيــتــهــا، رغــــم أنـــهـــا ش

الـــســـنـــوات.    ــارة جــبــلــيــة صـــمـــدت آلاف  ــجــ حــ
وعـــام 2016 أشـــرف مــســؤولــون عــلــى جلسة 
الزريبة  قــريــة  فــي سبل صيانة  للنظر  عمل 
العليا وإحيائها. وجرى تقديم عرض حول 
تشهد  لم  لكنها  للقرية،  التاريخية  الأهمية 
أي ترميم منذ سنوات حتى تهاوت جدران 
لكن  الأخــيــرة.  السنوات  فــي  المساكن  غالبية 
ذلك لا يمنع أيضاً بعض من بقي في القرية 
بأن يحلموا في العودة إلى العيش فيها أو 
بالهوية  تــعــرّف  ثقافية  قرية  إلــى  تحويلها 

الأمازيغية في تونس.

توجد قرية الزريبة 
العليا على مرتفع 

تحيط به جبال تحميها 
من الرياح والعوامل 

المناخية الصعبة، ومن 
أي غزو أو تدخل

■ ■ ■
تعني الزريبة الحوش 
أو المنطقة المسوّرة أو 
الحصن المكشوف، 

بحسب تعريف المعهد 
الوطني للتراث

■ ■ ■
يّدت مباني الزريبة 

ُ
ش

العليا بصخور مثل 
كل القرى الأمازيغية 
في تونس، ما جعلها 
تتشابه في الشكل 

وطريقة العمار

باختصار

الأم،  بلغتهم  الأمازيغ  العليا، كما يسميها  الزريبة  العاصمة، تقع قرية  التي تبعد 65 كيلومتراً عن تونس  في منطقة زغوان 
وتحيط بها غابات زيتون وأراضٍ زراعية غنية بالمياه

هوامش

سعدية مفرح

ــاذا نــكــتــب؟ لــطــالمــا ســألــتُ نفسي هـــذا الــســؤال منذ  لمـ
الأثــيــرة،  وهوايتي  الجميل،  قــدري  الكتابة  أن  ــتُ  أدركـ
وأيضاً عملي وشغفي واستراحتي أيضاً... إجابات 
كثيرة توصلت إليها على هذا الصعيد، متغيرة وفق 
والشغف  المــتــغــيّــرة  والاحــتــيــاجــات  المتغيرة  الــظــروف 
دائماً،  الكتابة  قيد  على  أبقى  أن  المهم  أيضا.  المتغير 
بحثاً عن إجاباتٍ لأسئلة مستحيلة تنبثق من عالم 
الكلمات. ولا أهتم كثيراً إن كانت تلك الإجابات مقنعة 
ولتكون  بها لأستمر،  أمضي  أن  دائــمــا  فالمهم  لا،  أم 
ــدّم دورات فــي الكتابة  وقــــودي لــكــتــابــاتٍ جـــديـــدة.  أقــ
وفي الصحافة أيضاً، وفي كل دورةٍ أجدني متغيّرة 
في شكلها  متغيّرة  أيضاً  وإجاباتي  المتدرّبين،  أمــام 
الأســئــلــة، وأحتفي  بتلك  أفـــرح  ولــذلــك  أسئلتهم.  أمـــام 
بكل جديد ومثير منها... أشجّعهم على إنتاج مزيدٍ 
الكتابة.  بعالم  يتعلق  ما  بشأن  الصعبة  الأسئلة  من 
اب 

ّ
الكت ونحن  كذلك،  لعلها  ســرّاً؟  الكتابة  أعتبر  هل 

الباحثين عن الأسرار الخفية وراء الكلمات، لا نصل. 
المهم دائماً أن تستمر رحلة البحث، بالنسبة للكاتب 
ولــلــقــارئ أيــضــا. ولـــذلـــك، أرى أن المــتــلــقــي أو الــقــارئ 
المحترف لا يهمّه الــوصــول إلــى الإجــابــات وهــو يقرأ 
نصّاً ما بقدر ما تهمّه المتعة في أثناء الرحلة ووجود 
ما يجعله يستمرّ في المشي بين السطور.  والحكاية 
كلها بدأت ككل الحكايات الصغيرة في بدايات العمر، 
الــذي نفكر فيه باعتباره  ككل الأحــام وكــل الجنون 
الكلي  الانغماس  إلى مرحلة  ثم نصل  الكامل،  العقل 
فيه.  الكتابة بالنسبة إليّ ليست مجرد تدوين أفكاري 
كما  عاطفياً  تفريغاً  وليست  وطموحاتي،  وأحلامي 
يظن كثيرون، بل هي أنــا. حتى أنني عندما أريــد أن 
ر متى بدأت الكتابة تضيع الذكريات، ولا أعرف. 

ّ
أتذك

أتخيّلني  ولا  للكتابة،  تصلح  فــكــرة  بــا  ــرنــي 
ّ
أتــذك لا 

لــوحــة  ثـــم لاحـــقـــا عـــن  ــام والأوراق،  ــ بــعــيــدة عـــن الأقــ
 غير 

ً
المــفــاتــيــح. أحــيــانــا أكــتــب كــلــمــاتٍ مبهمة وجــمــا

ـــك نــوعــا مـــن المــمــارســة الــيــومــيــة  مــفــهــومــة، وأعــتــبــر ذل
لنفسي  ــرّر  وأبــ الأمـــر  أقــنــن  المستمرّ حتى  والــتــدريــب 

ضياع وقتي في كتاباتٍ لا يقرأها أحد، ولكن الحقيقة 
العشوائية غير ذلــك. إنها نوعٌ  الكتابات  وراء كل تلك 
الحياة من دونــه. كانت  الــذي لا أستطيع  التنفس  من 
الكتابة ملاذي الجميل وعزلتي المحبّبة، ولم أكن أعلم 
أنني سأصل بها، وستصل بي، إلى جغرافيات بعيدة 
ــدأتُ مرحلة نشر ما  جـــدّاً لــم أكــن أعــرفــهــا. وعــنــدمــا بـ
أكــتــب فــي الصحف المحلية فــي الــكــويــت، ســرعــان ما 

ق بعيداً عني، وتسافر إلى تلك 
ّ
وجدتُ نصوصي تحل

أخــرى،  وبلغات  العربية  بلغتي  البعيدة  الجغرافيات 
ن من السفر. ليس لديّ طموح ثقافي 

ّ
حتى قبل أن أتمك

الكتابة والنشر  أعــرف أن تجربتي فــي  مــحــدّد،  لكي 
والترجمة قد لبّت طموحي أم لا، لكنني، وبعد عقود 
فــي الــكــتــابــة والــشــعــر والــتــألــيــف والــصــحــافــة والــنــشــر، 
وبعد عدة كتبٍ صدرت لي، أشعر أنني لم أغادر بعد 
 
ً
فعلا كتابتها  أودّ  التي  كلمتي  وأن  الأولـــى،  خطوتي 
والكسرة  والــضــمّــة  الفتحة  بانتظار  معلقة  زالـــت  مــا 
والسكون، وأنني ما زلت أتهيّب الرحلة، على الرغم من 
الشوق الكبير الذي يعتريني كلما جلست على طاولة 
الكتابة. أما الحضور فلا يهم كثيراً لدى الآخر ما دام 
ق لدي.  نعم.. أنا حاضرة أمام ذاتي، شاعرة 

ّ
قد تحق

أيضاً  وأنــا  الكلمة،  حقيقة  عن  أبدية  وباحثة  وكاتبة 
أريد  ولا  وأستمرّ.  أعيش  كله  بهذا  الشك  في خضم 
تنتهي  لا  الكتابة.. حتى  يقين  إلــى  النهائي  الــوصــول 
الجسدي  الموت  بالموت وهذا  نهايتها  الممتعة.  الرحلة 

هو اليقين الكبير في حياتنا جميعاً.

سؤال الكتابة... سؤال الحياة

وأخيراً

لا أتذكّرني بلا فكرة تصلح 
للكتابة، ولا أتخيلّني بعيدة 

عن الأقلام والأوراق، ثم 
لاحقاً عن لوحة المفاتيح
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